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وهي مـؤشــر حضـاري يـدخل الـقطـر بعـد
سنـوات طــويلــة من الـتخلف والاسـتبـداد

الاداري العثماني 
ــــاريخ يـبـــدأ مـنـــذ عـــام 1869 حـين وهـي ت
تـسـلم الــوالي مــدحت بـاشـا امـور ) ولايـة
بغــداد ( لـيجــري فـيهــا اصلاحــاته ويقــدم
فـيهـــا جهــده ) الحــضــاري ( المـتـــواضع ..
الـــذي كـــان كـبـيــــرا ومفـــاجـئـــا وجـــديـــرا
بـالتقـديـر في حـينه ... وربمـا حتـى الان و
) الزوراء ( بداية متـواضعه ولكنها مؤثرة
حقـا اسهـمت في الارشـاد والـوعـي وخلقت
حسا نقـديا عـاليا لـدى الناس الـصامتين
.. والـصــامــديـن في نفــس الــوقـت الــذيـن
وجــــدوا فــيهــــا مــتــنفــســــا للــنعــبــيــــر عــن
حــــــاجــتهــم وافـكــــــارهــم وهــي بعــــــد ذلـك
مـنـــاسـبـــة .. حـين اصــبحــت للــصحـــافـــة
وللـصحـفيـين في القـطــر عيــدا يحـتفلــون
به في الخـامـس عشـر من حـزيـران من كل

عام 
49 عاما من الصدور 

لقـــــد بـلغــت الاعـــــداد الــتــي صـــــدرت مــن
الـــــزوراء رقــمـــــا تــــــوقف عــنـــــد الـ ) 2606(
نتيجة للاحتلال البريطاني لمدينة بغداد
.. بعــد ان اسـتـمــرت في الـصــدور وبـصــورة
مــنــتــظــمــــة لمــــدة تـــسعــــة واربعــين عــــامــــا
وبـاللغتين العـربية والتـركية ولقـد ظهرت
اول صــــدورهــــا بــصـفحــتــين مــن الحجــم
المـتــوســط وبـثلاثــة اعـمــدة لـكل صـفحــة
لــتقـــدم في يـــوم الــثلاثـــاء مــن كل اسـبـــوع
اخبـار الوالي وحـركات العـشائـر والاحوال

الاقتصادية 
ولـتكــون من خلال اعـدادهـا الاولـى رائـدة
للافكـار الحرة نتيجـة لما كانـت تظهره من
الجرأة والاقـدام والثبـات في خدمـة الراي
العــام حـيـث كــانـت تـتحــدث الــى الــشعـب
بحريـة وصراحـة تامتـين وتكشف المـساوئ
الـتـي كــانـت قــائـمــة في الاجهــزة الاداريــة
المختـلفة ولـعل من الطـريف ان ننقل هـنا
بعــضــــاً مــن الــنقــــد الـــــذي وجهــته الــــى
الــتعلـيـم واســالـيــبه والقــائـمـين علـيه ...
بـــرغــم العـيـــارات الـــركـيـكـــة الـتـي كـــانـت
تسودها تقول ) الزوراء ( في احد اعدادها
تحت عنوان )خذ ما صفا ... دع ماتكدر (
- وســــاغــنــي عــن الايــضــــاح اذ المـكــــاتــب )
يقــصـــد المـــدارس( المـــوجـــودة عـــاريـــة عـن
الكفـايـة الــى جسـامـة ممتلـكتنـا المعلـومـة
والــسلـمـــة ســـوى تـــزيـيـــدهـــا وتـكـثـيـــرهـــا
وايـصـــالهــا الــى الــدرجـــة اللازمــة الــذي
يـثـبـت به الان هــو اصلاح المــوجــود مـنهــا
فـيـنــبغـي في اول الامـــر ان تـــرفع المـكـــاتـب
الــتــي في الـــــــدور الاســـــــواق والحـــــــوانــيــت
بــالكـليـة ويـفتـح الان في كل محلــة مكـتب
ـــة صـبـيــــانهـم ولـيــــدخل اهـــالــي كل مـحل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
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الــتفــصــيل ومــــا جــــرى بــين الـــشــــابــين
الـطــريفـين من الاوضــاع العـشـقيــة وبث
الاشـــواق والـلعــب والغـنـــاج مـــايــضحـك
الـثـكلــى حـتــى ضــربــوا علـيهـمــا حجــزا
وجعلوا علـى التفرج عليهمـا رسما قدره
قــــــرانق ونــصـف ومع ذلـك كـــــان المـكـــــان
غــاصــا بــالـنــاس وتـضــايـق المحل وسعـته
فلمـا كـانـت ليلـة الـوصـال نقل كل واحـد
منهمـا رجلان فـاجلسـاهمـا علـى منـصة
العـرس فــابتــدوا يتغـامــزان ويتــراقصـان
بعـنــاق واشـتـيــاق حـتــى قـــرب علــيهـمــا
السبـات وظن الناس ان كل واحـد منهما

قد مات (
مجلس ادارة الجريدة 

لـقــــــد اســــس جــــــريــــــدة الــبـــصــــــرة وادار
تحـريـرهــا عنـد صـدورهــا ) محمــد علي
جلـبـي زادة ( الــذي نـقل بعــد فـتــرة الــى
بيـروت حـيث تـولـى تحـريـرهــا من بعـده

مجلس ادارة خاص بها 
ويمكن اعتبـار هذه الجـريدة اول جـريدة
شبه رسمـية تـصدر في العـراق اذ لم تكن
ــــالــــوالــي عــنــــد صــــدورهــــا مــــرتــبــطــــة ب
الـعثمـاني بـشكل مبـاشـر كمـا هـو الحـال

زميلتيها الزوراء والموصل
ولقــد اسـتـمــرت تـصـــدر بحجـم صغـيــر
وبــاربع صفحـات وبـلغتـين حتـى عـددهـا
الـ 99 حـيث تـغيــر حجـمهــا .. وعن هــذا

الامر تقول جريدة الزوراء :
ـــــى -) ان حجــمهـــــا قـــــد تـــــوسـع وزاد عل
حجمهـا الاول مـرتــان وتكثـرت فـوائـدهـا
وزادت مـنـفعـتهــا بـتـلك الـنــسـبــة ايــضــا
ــبـــــــارك لـهـــــــا مـع كـل مـــــســـــــرة فــنـحــن ن

وممنونية (
لقــد كــان تــاريخ الــصحــافــة في قـطــرنــا
حــافلا بــالعـديــد من الـصحف والمجلات
التي اسهـم بعضهـا بـشكل ايجـابـي كبيـر
في توفـير مجالات المـساهمة الـشعبية في
تــوجـيه الـنقــد وعلــى مخــتلف الــصعــد

السياسية والاجتماعية والثقافية.
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الــــــــــزوراء .. حـــتــــــــــى ان هــــــــــذه
الجـريدة الاخيرة قد اشادت في
احد اعـدادها بظهـور جريدة )
البصرة ( وقالت عنها بالنص
) وقــــد بـلغــنــــا اول نـــسـخهــــا
وطـالعناهـا فوجدنـاها روضة
أدب نـقـــــــر بـهـــــــا الــنـــــــواظـــــــر
وتـنــشــرح لهــا الخــواطــر قــد
حـــــــوت مــن سـلاســـــــة الاداء
وجـــزالــــة الالفـــاظ وجـــودة
المعــــانــي ونفــــاســــة المــــؤدي
مـــاصـــدرت بـه والحق قـــال
الحــــــريــــــة بــــــالــتعــــــريــض
والـثـنــاء وجــديــرة بــالمــدح

والاطراء (
ومــن طـــــــريـف الاخــبـــــــار
الـــــتـــــي وردت في هــــــــــــــــذه
الجــريــدة .. ومــا نـشــرته
في احد اعدادها قائلة :
- وقــد وردتـنــا الاخـبــار
الــســارة انه قــد هــطلـت

الامــطـــار في الـيـــوم الـثـــامـن
والعـــشــــريــن مــن مــــارت مــن
الــســــاعــــة الخــــامــســــة الــــى
الــســاعــة الـثــامـنــة وفي يــوم
الـثـــانـي مـن الـتـــسعـــة الـــى
الـثلاثــة في أريــاف المـنـتـفك
وهـي جــوار تــربـــة القــطـب
الاعــظــم والهـمـــام الاقـــدم
حــضــــرة الـــســيــــد احــمــــد
الــــــرفــــــاعــي قــــــدس ســــــره
الـســامي ) حـيث المــراعي
وجـــــــــــــــددت الخـــــيـــــــــــــــرات
والحـمد لله على الـطاقة

)
والــــى جــــانــب الاخــبــــار

الخــارجـيــة ... فـــانهــا كــانـت
تــنـــشـــــر الاخــبـــــار العـــــالمــيـــــة
والـثقــافـيــة والـتــربــويــة ذات
الـنــصح والارشــاد في مجــال
الــطـب او الـــزراعـــة اضـــافـــة
لـنـقلهــا الاخـبــار الـطــريفــة
والمــسلـيــة مـن امـثــال هــذا

الخبر الغريب
) قــد تــزوج مـن امــريقــا )
يقــصــــد امــــريـكـــــا ( رجل
بهـذه الاثنـاء عمـره مـائـة
واربـع وعـــــشـــــــرون ســنـــــــة
بــامــرأة ) كــذا ( عـمــرهــا
احــدى وثمــانــون سنــة -
ـــالــشـبـــاب - وقـــد اهلا ب
نقلـت جــرائــد امــريقــا

هذه القضية على 
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الحكـوميـة في ولايـة المـوصل بـوجـوب حث
سـكـــان المـــديـنـــة واطـــرافهـــا علـــى زراعـــة
اشجــار الـتــوت وتــشجــيعهـم تــربـيــة دودة
القــــــز علــيهـــــا لمـــــا لـــــذلـك مــن اهــمــيـــــة

اقتصادية 
وشـــان جـــريـــدة الــــزوراء فقـــد ســـاهـمـت
جـريدة ) الموصل ( في بـث الوعي الصحي
والاجـتـمــاعـي عـن طــريق مــاتـنــشــره مـن
تــوجـيهــات صــادرة عن الــسلـطــة المحـليــة

بهذا الشان
وقـد توقفت الجريدة بعـد الحرب العالمية
الاولـى لـتظهـر من جـديـد بعـد الاحتلال
البـريطـاني كـوسيلـة من وسـائل الـدعـايـة
لحكـم الانكليـز وكـان رئـيس تحـريـرهـا في
تلـك الفـتـــرة ) انـيــس صـيـــداوي ( وهـــو
لـبـنــانـي الاصل ومـن المــســاهـمـين فـيهــا )
القــس سلـيـمــان الـصــايغ وعلـي الجـمـيل
وسلـيم حـســون (  وقــد عــرضـت في بعـض
مقالاتهـا الافتتاحيـة الاوضاع السـياسية
في بعــض الاقــطـــــار العــــربــيــــة واهــتــمــت
بالشؤون السياسية والدولية .. ولكن من

وجهة نظر بريطانية طبعا 
وبـعـــــــــد الانـقـلاب الـعـــثـــمـــــــــانـــي واعـلان
الــدسـتــور في 23 تمــوز عـــام 1908 اوقفـت
الجـــريـــدة صـفحـــاتهـــا لخـــدمـــة اهـــداف
جمـعيـة الاتحــاد والتــرقي حـيث كــان من
ابـــرز مـــا نــشـــرته في هـــذا الاتجـــاه طلـب
الجـمعيـة الـى الـسـلطــات المحليـة لـولايـة
المــوصل ان تقــوم بحـملــة تــوعـيــة لــشــرح
اهـمـيــة الــدسـتــور وحـث المــوظفـين علــى
العمل بمــوجبه ووضع شعـارات ) الحـريـة
، العــدالــة ، المــســاواة ( مــوضع الـتـطـبـيق
كـمــا اولـت اهـتـمــامــا كـبـيــرا لــدور المــراة
ومسالـة التعليم خـاصة بعـد قيام الحكم

الوطني عام 1921 
وقــد اقـــرت الحكــومــة العــراقـيــة الاولــى
وجــود الجــريـــدة وجعلـتهــا شـبه رسـمـيــة

تصدر الصدور النهائي عام 1934
هطلت الامطار في المنتفك

امـا جريـدة ) البصـرة ( فقد كـانت تـصدر
مـرة واحــدة في الاسبــوع وذلك في كل يـوم
احد منه لتكون لسان حال ولاية البصرة

شانها شان الجريدتين السابقتين 
لقـد نـشـرت الجـريـدة في العــدد الاول من
الــسـنـــة الـثـــالـثـــة لــصـــدورهــــا .. وعلـــى
الــصفحــة الاولــى مـنهــا مقــالا اوضحـت
فـيه دورهــا في نـشــر ) اجــراءات الجكــومــة
ونظـاماتهـا وقوانينهـا واوامرها ونـواهيها
( وكــونهــا ) ذريعــة لاحـتيــاجــات الاهــالي
ومقـتضيات الممـلكة وما به الـصالح العام

والفائدة للوطن ولذويه عموما (
وقــد تميـزت هـذه الجـريــدة ايضـا بلـغتهـا
المتينـة واسلوبهـا الرصين قيـاسا بجـريدة
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بـسنـوات جـريـدتـان اخـريـات همـا جـريـدة
المــوصل عـام 1885 وجـريــدة البـصـرة عـام
1889 وذلـك لــتـكـــــونـــــا وســيلــتــي الاعلام
الخــاص بهــاتين الــولايـتين بــاعـتبــارهمــا
قــريـبـتـي الاهـمـيــة بــالـنــسـبــة الــى بغــداد
ولـعل الاسـبـــاب الـتـي كـــانـت وراء صـــدور
الزوراء هي نفـسها الـتي دفعت السـلطات
العـثـمـــانـيـــة في حـيــنهـــا لاصـــدار هـــاتـين
الـــصحــيفــتــين لـكـــــون ولايــتــي المــــــوصل
والـبــصـــرة مـــركـــزيــن مهـمـين وكـبـيـــريـن
بالقـياس الى حجم مـدن العراق الاخرى

بالنسبـة لجريدة الموصل فانها تعتبر اول
جـريـدة تصـدر في المـدينـة بـاربع صفحـات
ايــضـــا مـــوزعـتــين علـــى الـلغـــة العـــربـيـــة
والـتــركـيــة وهـي اسـبــوعـيــة كــذلك حـيـث
كانت تصدر كل يوم خميس من الاسبوع

وقــد اسـتـمــر صــدورهــا حـتــى عــام 1934
بــرغـم بعـض الانقـطــاعــات الـتي حـصـلت
لهـا جــراء الظـروف الـسيــاسيـة المخـتلفـة
وهـي بــشـكل عــام لاتخــتلف عـن جــريــدة
الزوراء في خطهـا الصحفي الـذي اعتمد
التملق والتزلف لذوي الشان اعتبارا من
الـسلطــان العثمــاني وانتهـاءا بمـوظفي )
ولايـة المـوصـل ( الصغـار الا  انهـا لـم تكن
تفتقـر الـى ميـزانيـة خـاصـة بهــا جعلتهـا
ـــــى الاقل - تــظهــــر بـــشـكـل مغــــايـــــر - عل
لجــــريــــدة العــــراق الاولــــى بل كــــان ذلـك
واضحــا في اسلــوبهــا ولغـتهــا .. حـتــى ان
مجال المقارنـة بين الاثنين في هذا المجال
يـؤكــد بصــورة جليــة متـانــة لغــة واسلـوب
الموصل عن نـظيرتهـا الزوراء لـسبب لعله
يكـمن في ان اغـلب العــاملين في الجـريـدة
الموصلـية هم من ابنـاء المدينـة العرب من
الادبـــــــاء والــكــتـــــــاب بـخـلاف الجـــــــريـــــــدة

البغدادية 
حياة الناس التدفئة .. ودودة القز !

وعلـى الرغـم من اقتـصار جـريدة المـوصل
في اعــدادهــا الاولــى علــى نــشــر الاخـبــار
الـصحـفيــة ســواء المـتعلقــة مـنهــا بـشــؤون
الــولايــة كــالاخـبــار الــرسـمـيــة والقــوانـين
والانـظمـة واوامـر الحكـومـة او الخـارجيـة
التي كانـت تردها باستمـرار من العاصمة
الا انهـا ايضـا حفظـت بالكـثير مـن اخبار
النـاس الاجـتمــاعيـة وشــؤونهـم اليــوميـة
ومـن طــريف اخـبــارهــا بهــذا الخـصــوص
مـانـشـرته في احـد اعـدادهــا الصـادرة عـام
1905 عــن انـخـفــــــــاض درجــــــــة الحــــــــرارة
وتجمـد ميـاه دجلـة بصـورة لم يـسبق لهـا
مثيل في تـاريخ المدينة الموصل وما الحقه
ذلـك من ضـرر بـالاهــالي نـتيجــة اشتـداد

البرد وقلة وسائل التدفئة لديهم
كمـا نـشــرت ايضــا طلبـا لمـديـريـة الـديـون
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والتأخـر في نواحي الحـياة المختلـفة فمن
مقـالاتها التـي اتجهت بهذا الاتجـاه نقرأ

:
- ) مــــا اعجـب الحــــال ومــــا اغــــرب هــــذه
الاحـوال ان قــوة انبــاتيــة اراضي الحـنطـة
العـراقية التي هي فوق العادة حال كونها
قـــــــد حــيـــــــرت الـعـقـــــــول ومـلأت بـــطـــــــون
صحــــــايف الــتــــــاريخ وازدهـــــرت في افـــــاق
العــالـم كــالمــريخ فـنحـن الــى الان نــروم )
حفض ( هـذه الشـهرة المـرتفـعة ونـريد ان
تــبـقـــــــى بـلا اســم ولا شـهـــــــرة والـــــــى الان
نــسـتعـمل الالات الـبــاقـيــة مـن عهــد نــوح
ومع هــذا فلا يمــر بخـيــالـنــا امــر تــزيـيــد
زراعـتنــا وتكـثيـرهـا ولا يـسـري بخـاطـرنـا

بحيث توسع  دائرة تجارتنا وتوفيرها 
الزهاوي والرصافي رئيسان للتحرير !

في 14 نيسان عام 1890 تم تـعيين الشاعر
جمـيل صــدقي الــزهــاوي مــديــرا لمـطـبعــة
الــولايـــة ومحــررا لـلجــريـــدة بقــسـمـيهــا
العــربـي والـتــركـي ولغــايــة 2 تمــوز 1901
حـيث جـرى تعـيين الـسيــد محمـد فهـمي
المـدرس رئيـســا للتحـريـر امـا في 7 شبـاط
عام 1905 فتـولى رئاسة تحريرها الشاعر
المعـروف معـروف الـرصـافي ومع ان هـؤلاء
الـثلاثــة كــانــوا كتــابــا معــروفين ... الا ان
اثـرهم الادبـي والاسلوبـي لم يظـهر جلـيا
في جـــريـــدة الـــزوراء .. ولـعل الــسـبـب في
ذلـك يــــــرجـع الــــــى ان اشــــــرافـهــم عـلــــــى
الجـــريـــدة كـــان شـكلـيــــا فقــط وان اغلـب
المهيمنين عليها من محررين ومترجمين
لمقــالاتهــا كــانــوا مـن الاتــراك الــذيـن لـم
يكــونــوا يحــسـنـــون اللغــة العــربـيــة ممــا

جعلها ضعيفة المستوى في هذا الجانب
في 23 تمــــــوز عــــــام 1908 الـغــــــى الــــــوالــي
الــتـــــركــي ) نجــم الـــــديــن مـلا ( القــــســم
الـعربي في الجـريدة بحجـة وجود صحف
عـربيـة اخـرى وعهـد الـى محـررين اتـراك
بقـصــد مـنع المـطــالـيـب الــشعـبـيــة ... الا
انهـا وبعـد مــرور خمـسـة اعـوام علـى هـذا
الحال عادت للصدور بلغتين من جديد.

لقــد حــصلـت علــى الجــريـــدة تغـيـيــرات
طبـاعيـة وتــوزيعيــة مهمـة . حـيث ظهـرت
بـاخـراج جـديــد واستـعملـت في عنــاوينهـا
الخـطوط وحـروف الطبـاعة في عـناويـنها
بـ ) البـولــد ( .. كمـا صــدرت بلغـة عــربيـة
فــصحــى وبــورق جـيــد وكــان قــائـمقــامــو
الاقــضـيـــة يــشـــرفــــون علـــى تـــوزيـعهـــا ..
ويـــؤمـنـــون ايــصــــالهـــا الـــى المــشـتـــركـين
ويقــومــون بـجمـع الاشتــراكــات وارســالهــا

الى مقر الجريدة في بغداد
الموصل والبصرة زميلتان للزوراء !

لـم تـكـن الـــزوراء وحـــدهـــا في الــســـاحـــة
الــصحفـيــة وانمــا ظهــرت بعــد صــدورهــا
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بـذلـك المكتـب ولتـستحـصل الاسبـاب لان
لايجري التعليم احـد قطعا للاطفال ان
تعـين محــال الكــاتـب ينـتقل الــشغل الــى
المـعلــمــين والـــشـــــرط الاعــظــم ان يـكـــــون
المعلمون من ارباب الاقدار على التدريس

والتعليم .
وتــاتـي اسـبــاب ضـعف الـلغــة الــذي ســاد
الـصـحيفـة نـتيجـة تــولي بعـض مــوظفي
الـولايــة ممن لايحـسنــون اللغـة العــربيـة

اعمال التحرير فيها
وقــد اشــار الــى هــذا الامــر  كل مـن الاب
انـستـاس مـاري الكــرملي وروفــائيل بـطي
حـتــى انهـمــا وصفــا اسلــوبهــا بــالــسخف
احيـانا وبـان مواضـيعها لاتـستحق الـذكر

!
التزلف للوالي واهمال المشاكل

وفي اواخــــر الـــســنــــة الاولــــى مــن صــــدور
الــزوراء بــدأت هــذه الـصحـيفــة بــالـتقــرب
من الــوالي مــدحت بــاشــا بــالـثنــاء علـيه
والاشـــــادة بـه بحــيــث اهــملــت الـــــى حـــــد
مـــانــشـــر مــشـــاكل المـــواطـنـين ومـــراقـبـــة
المـــوظفـين ممـــا دفع بـــالمفـكـــر العـــربـي )
احمـد فــارس الشـديـاق ( صـاحب جـريـدة
الجــوانب الـى تــوجيـه النقــد لهـا مــشيـرا
الى اهمية ظهورها من اجل اظهار الحق
لا لـتكــون روايــة مــديح للــوالـي والمجلـس
ثم ليـؤكـد اخيـراً :لهـذا كـان مـن مصلحـة
الـرعيـة ان تكـون لهم صحـف خاصـة بهم

)
امــا في سنـتهــا الثــانيــة ... فقــد اصبـحت
تـصـدر مـرتـين في الاسبــوع وذلك اعـتبـارا
من عـددهـا 126 حـيث صــارت تصـدر ايـام
الـسبـت ايضـا اضـافـة لـلثلاثـاء مـسـتمـرة

باسلوبها الضعيف ولغتها الركيكة 
وفي 13 شــبـــــاط مــن عــــــام 1889 اي بعـــــد
حـــوالـي عــشـــريـن سـنـــة علـــى صـــدورهـــا
ظهــرت الــصحــيفــة بـثـمــان صـفحــات ..
الاربع الاولــى مـنهــا بــالـتــركـيــة والاربعــة
الاخـرى بالـعربـية وتم اجـراء تغيـير عـلى
تبــويبهـا حـيث اصـبح للاخبـار الــداخليـة
مـكـــان الــصـــدارة ومــن بعـــدهـــا الاخـبـــار
الخــارجيـة .. فـالاوامـر الـسـلطــانيــة ومن
ثـم كلـمــات الـثـنــاء والاطــراء الــسـيــاســة
الـسـلطـان فـضلا عمـا تـضمـنته اعـدادهـا
مـن ارشـــادات عـــامــــة ومقــــالات صحـيـــة
لارشـــاد الـنـــاس وتـنـبـيـههـم الـــى ضـــرورة
ـــالــصحــــة العـــامــــة واتخـــاذ الاهـتـمـــام ب
التدابير للوقاية من الاوبئة وانتشارها 

وقد ظهـرت على الـزوراء بوادر الـتطور في
اللغـة والاســاليـب وفي التــوجه العـام الـى
امــور وقضـايــا المجتـمع حيـث استخــدمت
ولاول مرة اسلـوبا تهكـميا سـاخرا بقـصد
تـنبـيه المـسـؤولـين علـى مـظـاهـر الـتخلف
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في منـتصف عـام 1947 تـشـكلت في العـراق اول جـمعيـة
للـصحـافـة العــراقيـة بـرئـاسـة كـامل الجـادرجـي رئيـس
الحــــزب الــــوطـنـي الــــديمقــــراطـي وبــــدأ مــــؤســـســــوهــــا
يمارسـون عملهم عـن طريـق اللقاءات وتـنسيق مـناهج
العـمل مع رئـيــس الجـمعـيـــة وفي اوائل شهــر ايــار عــام
1951 رفعـت الجمعية مـذكرة الـى رئيس الـوزراء انذاك
حـول حريـة الصحـافة قـالت فـيها :ان اسـرة الصحـافة
العــراقيــة علــى اختـلاف مبـاديء افـرادهـا ونـزاعـاتـهم
تــرى ان كل عـمل اجـــرائي ضــد الـصحــافـــة من دون ان
يـسـتـنــد الــى دلائل مــاديــة قــاطعـــة تقع حـصــراً تحـت
طـــائفـــة القــوانـين العقــابـيـــة يعـتـبــر مـن الـتـصــرفــات
الكيفـية التـي لايقرهـا الدسـتور العـراقي ويخلق بـيئة
سيئة لاتعـرقل نمو حرية الصحـافة في العراق فحسب
فـانما تـؤخر الـصحافـة العراقـية الـناشـئة وتجعـلها في
مستـوى منحط ماديـاً وادبياً وبذلك تحـرم الدولة من
ركـن اســاسـي مـن اركـــانهــا الـــديمقــراطـيـــة ولهــذا فــان
جـمعيـة الصحـافـة العـراقيــة التي مـن جملـة اهـدافهـا
رفع مـستـوى الصحـافة وتحـسين مـركزهـا الاجتمـاعي
والادبي والدفاع عن حقوقها وضمان حريتها في ابداء
الـرأي والتقاط الاخبـار الداخليـة والخارجية ونـشرها
وقـــد قـــابلـت بـــاسـتـيـــاء القـــرار الـــذي اتخــــذه مجلــس
الــوزراء بـتـــاريخ 18 نـيــســان 1951 بـتعـطـيل جــريــدتـي
العـالم العـربي والاوقـات البغـداديـة لمـدة سنـة لافتقـار
القــرار المــشــار الـيه الـــى دلائل مــاديــة قـــاطعــة تـتـصل
بـالـسـبب الـذي جــرى التعـطيـل من اجلـه اذ لم تقـتنع
الجمعيـة بالـبيان الـرسمي الـذي اصدرته الحكـومة في
هـــذا الــشـــأن بـتــــاريخ 24 نـيــســـان 1951 وانمـــا وجــــدته
بـالعكـس مليئـاً بـالاتهـامـات والطعـون في الـوقت الـذي
سلـبت فـيه حق الـدفــاع عن الجهـة الـتي وجهـت اليهـا
تلـك الاتهامـات والطعـون وكان بـود جمعيـة الصحـافة
العـــراقـيــــة الا تكـــون فقـــدان مـــؤســســـة قـضـــائـيـــة لهـــا
خـصــائـص الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة في الـــوقت الحــاضــر
ويــــركـن الــيهــــا الافــــراد والمــــؤســـســــات عـنــــد تعــــرضهـم
لتصـرفات تمـس حقوقهـم الاساسيـة سببـاً للاستغلال
مـن قــبل الـــسلــطــــة الاجــــرائـيــــة .ولــــذا فــــان جــمعـيــــة
الصحـافة العـراقية تحـتج على هـذا العمل وتـأمل من
الحـكــــومــــة ان تعـيــــد الـنــظــــر في قــــراره المــــذكــــور بـحق

. .. .

بـــــــــدايـــــــــات الـــتـــنـــــظـــيـــم الـــنـقـــــــــابي الـــــصـحـفـــي في الـعـــــــــراق 
الـــــشخـــصــيــــــة او المحــــــاكــمــــــة مــن المـكــــــاســب الاخــــــرى
انـضمــامهـا الــى منـظمـة الـصحفـيين الــدوليـة واقـرار
حق الـرجـوع الــى مجلـس الـنقـابـة في اخـتيـار الـوفـود
الـصحفيـة المرافـقة للـوفود الـى خارج العـراق او تلبـية
الـــدعـــوات الخـــاصـــة لـــزيـــارة الـــدول الـصـــديقـــة . كـمـــا
وضعت الهيئة الادارية الاولى مسودة النظام الداخلي
للـنقابـة الذي اقـره المؤتمـر الثانـي في الثامـن من تموز
عـام 1960 . في المؤتمـر الثانـي الذي عقـده الصحـفيون
في نـيــســـان 1960 في قـــاعـــة الــشعـب وانـتخـــاب الهـيـئـــة
الاداريــــة الجــــديــــدة مـن الجــــواهـــــري نقـيـبــــا وحـــسـن
الاسـدي نــائبـا للـنقيـب وعضـويـة كل مـن محمــد عبـد
الــــرحـيـم شــــريـف ومحـمــــود شــــوكــت ومحـمــــد حـــسـن
الصـوري وسجـاد الغـازي وفـريـد اوفي ونعـيمـة الــوكيل
ومنير رزوق ثم الـتحق فيها بعـد استقالـة اثنين هادي
السـاعــدي وحميـد رشيـد .وعلـى الــرغم من تحـذيـرات
الـنقــابــة المـتكــررة لــصيــانــة الكـلمـــة الاخيـــرة وحمــايــة
حقوق منـتسبيها بدات الصحافة العراقية تتخبط في
سـيـــاســــة اللف والـــدوران وتــــرك القـضـــايـــا الـــوطـنـيـــة
والانـشغـال بـالمهـاتـرات الجــانبيـة ففتحـت بعملهـا هـذا
الـباب امام السلطات الحكوميـة لتوجيه الضربات الى
الصحـافـة ورجـالاتهـا من محـاولات يــائسـة لـلسـيطـرة
علــى الـصحف وفــرض المـنهج الــدعـــائي لخـط الــسيــر
الـسلطـوي في ظـرف واحـد اوجـد تنـاقضـا واضحـا بين
قوى الـشعب وصـداما كـان لبعض دوائـر السلـطة الـيد
الـكـبـــــرى في اشعــــال هــــذا الــصـــــدام وتعـمـيـقه . في 13
تـــشــــريـن الاول عــــام 1960 رفعــت نقــــابــــة الــصـحفـيـين
العـراقـيين مـذكــرة وافيـة لــرئيـس الـوزراء اسـتعــرضت
فيهـا وضع الـصحـافـة العـامـة ومــستلـزمـات حـريـاتهـا

جاء فيها . 
بتــاريخ 27 / 7 / 1960 رفعت نقــابتنـا مـذكـرة حـول مـا
ينـبغـي علــى الـسلـطــة الــوطـنيــة ان تقــوم بـه في سبـيل
الجمع بين ضـمان حـرية الـصحافـة في عهد جـمهوري
وفي ظل الثــورة المجيــدة كثـورة تمــوز وبين تـنقيـة الجـو
الـصحفـي من الـشــوائب العـديــدة التـي لم تـسيء الـى
سمعـة الصحـافـة ومكـانتهـا فـقط بل انهـا اسـاءت الـى
مفهـــوم حـــريـــة الــصحـــافـــة والـــى سـمعـــة الجـمهـــوريـــة

والحكم الوطني والوحدة الوطنية .

لــــســنـــــة 1959 . وفي الــــســــــابع مــن شهــــــر ايلــــــول عقـــــد
الــصحفـيـــون اول مـــؤتمـــر سـيـــاسـي في قـــاعـــة الـــشعـب
ببغـداد وانـتخبـوا اول هيئـة اداريـة لهم بـرئـاسـة شـاعـر
العــــرب محـمــــد مهــــدي الجــــواهــــري وضـمــت الهـيـئــــة

الادارية الاولى كل من :
محمـد الـسعـدون  –نــائبـا لـلنقـيب وهــو يمثل الحـزب

الوطني الديمقراطي وعضوية 
عـبــــد الــــرحـيـم شـــــريف  –ممــثل الحــــزب الـــشـيــــوعـي

العراقي وعضو تحرير المجلس الثقافي الجديد . 
محـمـــد شـــوكـت  –مـن المــسـتـقلـين وصـــاحـب جـــريـــدة

الثبات .
فــاضل مهـدي  –يمثل الحـزب الـوطـني الـديمقــراطي

ومحرر في جريدة الاهالي . 
لــطفــي بكـــر صـــدقـي  –مـن الـيــســـاريـين المــسـتـقلـين .

وصاحب جريدة صوت الاحرار . 
جلال الــطــــالـبــــانـي  –ممــثل الحــــزب الـــــديمقــــراطـي

الكردستاني . 
محمد الجندي  –من المستقلين . 

قــاسم حمـودي  –من القـومـيين العـرب . وهـو صـاحب
جريدة الحرية . 

وتالفت لجنة الضبط من :
فائق بطي . عبد المنـعم الجادر . محمد كريم فتح الله
. علي الخليـلي . عبد القـادر البراك . ثم الـتحق فيها
بعـد استقـالــة اثنين مـن اللجنـة عبـد الكــريم الصفـار
ونعيمة الوكـيل. وفي تلك الظروف الصعـبة التي بدات
تجـتازهـا الصـحافـة نتيجـة تعقـد الظـروف السـياسـية
في الـبلاد خــاصــة في اعقــاب أحــداث كــركــوك المــؤلمــة في
تموز من العام المذكور اسـتطاعت نقابة الصحفيين ان
تجتــاز العـديـد مـن العـقبـات والـصعـوبــات التـي زرعت
امــام مــسـيـــرتهــا الـتـي هـي مــسـيــرة الــصحــافـــة بعـض
العنـاصر الـرجعيـة والمشبـوهة وحققـت بعض المكـاسب
لجمهـور الـصحفيـين منهــا . الطلـب من وزارة الارشـاد
في 14 ايلــول بمنع الـصحفـي غيــر النقـابـي عن الـعمل
وعــدم مـنح أي امـتيــاز جــديـــد قبـل استـشــارة الـنقــابــة
وتـــــزكــيــتهـــــا طـــــالــب الامــتــيـــــاز وذلـك مــن اجل فـــــرظ
شخصية التنظيم الصحفي ضد التداخلات والاهواء

الافــــراد والهـيـئـــات في جـمــيع الـــدول الــــديمقـــراطـيـــة
عنـدمــا يتعـرضــون لامثـال هـذه الـتصـرفــات المجحفـة

بحقوقهم السياسية والفردية .
الا ان هـذه المذكـرة شأن المـذكرات العـديدة المقـدمة من
الاحـــزاب والكـتل الــوطـنـيــة لـم تلق اذنــاً صــاغـيــة مـن
المـســؤولين وبقـيت الـصحـافـة العــراقيـة تكـافح وتقـاوم
الارهاب حتـى كتب للشعب العراقي الانـتصار صبيحة
الـــرابع عــشـــر مـن تمـــوز عـــام 1958 فـتـضـــافـــرت جهـــود
رجـــال الــصحـــافــــة بعـــد انــطلاقـــة الـفكـــر الخـلاق مع
انطـلاقة الـشعب واتفـقوا عـلى صـيانـة الكلـمة الخـيرة
الـشــريفــة والعـمل علــى صيـانـة حـريـة الـصحـافــة من
عـبث الـطـــارئين او تــدخلات المـســـؤولين .الـــذين بــدأوا
ينـظــرون الــى الـصحــافــة نـظــرة جــادة مقــدرين الــدور
الــذي تلـعبه في تــوعيـة الــرأي العـام وتـوجـيهه خـاصـة
بعـد صـدور الـصحف الـوطـنيـة الحــزبيـة   والمـسـتقلـة
وغيـاب الـصحف الــرجعيـة مـن ميـدان الفكـر والاعلام
وتعلـق الجمــاهيـر بـالـصـحف العقـائـديـة والـتقــدميـة
والـــدفـــاع عـنهـــا . ونجح في ايـــار عـــام 1959 لفـيف مـن
رجـال الصحافـة في الدعوة الـى عقد اجتمـاع تمهيدي
لتدارس فكرة تاسيس النقابة لهم وذلك في مقر نادي
المحامين حضره مايزيد على ستين صحفيا تم خلاله
انتخاب الهيئة التاسيـسية من السادة . محمد مهدي
الجــــواهــــري صــــاحـب جــــريــــدة الــــراي العــــام ويــــوسف
اسـمـــاعـيل ممـثلا لجـــريـــدة اتحـــاد الـــشعـب وعـبـــد الله
عباس ممثلا عـن جريدة الاهـالي ومحمد عبـد المجيد
الـونـداوي وفـائق بـطي صـاحب جـريــدة البلاد وصـالح
سلمـان ممـثلا عن جـريـدة صـوت الاحـرار وحمـزة عبـد
الله ممـثلا عـن جـــريــــدة خه بـــات وهـي لــســـان الحـــزب
الــــديمقــــراطـي الـكــــردسـتــــانــي وكل مـن عـبــــد الـكــــريم
الـصفــار ومــوســـى جعفــر وصــالح  الحـيــدري وحـمـيــد

رشيد . .
وبعــد انتهـاء الاجـتمـاع الاول الــذي يعـتبــر اول اتفـاق
لصحفـيي العـراق الـذيـن يمثلـون مختلف الاتجـاهـات
الفكرية والسيـاسية تقدم اعضاء الهيئة بطلب رسمي
الــى حكـومــة الثــورة للحـصــول علـى اجــازة التــاسيـس
وهيــأ لــذلك حـملــة واسعــة علــى صفحــات جــرائــدهم
حتـى حصل الصحفيون على حقهم المشروع لاول مرة
في تـاريخ الصحـافة الـعراقـية بـصدور الـقانـون رقم 98

الجـريــدتين المـشـار الـيهمــا فتفـرج عـنهمــا في القــريب
الـعـــــــاجـل وان تــتـجــنــب امــثـــــــال هـــــــذه الاجـــــــراءات في
المستقبل ولاسيمـا في حالة فقـدان المؤسسة الـقضائية
الـتـي نــوهـنــا عـنهـــا مجلـس الــدولــة الـــذي يلجــأ الـيه


